
مـــــــن أطفـــــــال الحجـــــــارة إلى “طوفـــــــان
الأقصى”.. كيف تربىّ هذا الجيل؟

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

، ديسـمبر/ كـانون الأول  صـنع الفلسـطينيون محطـة فارقـة في تـاريخ قضيتهـم الوطنيـة يـوم
(-) حين فجروا الانتفاضة الأولى في وجه الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت سبع سنوات

واشتهرت بـ”انتفاضة الحجارة”، وعُرف الجيل الذي صنع تلك الملحمة بـ”أطفال الحجارة”.

شرارة الانتفاضـة جـاءت مـن مخيـم جباليـا، عقـب اسـتشهاد  عمّـال علـى حـاجز بيـت حـانون “إيـرز”
الاحتلالي عام ، بعد أن أقدم مستعمر على دعسهم بشاحنته، وهم الشهيد طالب أبو زيد
( عامًا) من المغازي، والشهيد عصام حمودة ( عامًا) من جباليا البلد، والشهيد شعبان نبهان

( عامًا) من جباليا البلد، والشهيد علي اسماعيل ( عامًا) من المغازي.

وفي صباح اليوم التالي عم الغضب مخيم جباليا، وانطلقت المظاهرات العفوية الغاضبة التي تحولت
إلى مواجهــات عنيفــة مــع قــوات الاحتلال، أدّت إلى اســتشهاد الشــاب حــاتم الســيسي، ليكــون أول

شهيد في الانتفاضة المباركة، قبل أن تتدح الأمور من مخيم جباليا إلى مخيم بلاطة ونابلس.

واستمرت الانتفاضة  سنوات وهي تدور، في كل بيت، وعائلة، وقلم، ومنبر، وجدار، وشا، وحارة،
يــة في الضفــة وغــزة والقــدس المحتلــة وأراضي عــام ، كمــا تقــول وحــي، ومدينــة، ومخيــم، وقر
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ية: “في كل قرية وبيت وحارة، انتفاضتنا تظل دوارة”. الأغنية الثور

وتشـــير معطيـــات فلســـطينية إلى أن هـــذه الانتفاضـــة شهـــدت اســـتشهاد  فلســـطينيا خلال
يـــح الانتفاضـــة، واعتقـــال - ألـــف فلســـطيني خلالهـــا، كمـــا تشـــير معطيـــات مؤســـسة الجر
يــح، يعــاني نحــو % منهــم مــن يــد عــن  ألــف جر الفلســطيني إلى أن عــدد جرحــى الانتفاضــة يز
إعاقات دائمة، و% يعانون من شلل دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد الأطراف، بما في

ذلك بتر أو قطع لأطراف هامة.

من انتفاضة الحجارة.. إلى “طوفان الأقصى”
كتــوبر/ تشريــن الأول  مرحلــة مختلفــة، يومًــا يبــدو مغــايرًا بالنســبة إلى غــيره مــن شكـّـل يــوم  أ
الأيام بالنسبة إلى الفلسطينيين، حيث شهد صباح هذا اليوم عملية هجومية للمقاومة الفلسطينية

ولكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، حملت اسم “طوفان الأقصى”.

ودون الخوض في تفاصيل ما جرى، ينبغي التوقف هنا عند مجموعة من المراحل التي حوّلت جيل
أطفال الحجارة خلال انتفاضة عام  أو حتى انتفاضة الأقصى عام ، إلى مرحلة طوفان
يــغ كرامتــه بالوحــل وتكبــده الأقصى و”انتفاضــة البــاراشوت” الــتي تواصــل كسر هيبــة الاحتلال وتمر

خسائر مدوية في الأرواح والعتاد والسمعة.

يمكن القول إن الـ  عامًا التي مرتّ على هذه الانتفاضة كانت مختلفة عن سابقتها، إذ شهدت
فــترة الانتفاضــة ظهــورًا لحركــات المقاومــة ذات التيــار الإسلامــي الــتي جــاءت لتكمــل مســيرة الفصائــل

ية. الفلسطينية الأخرى، مثل حركة فتح والجبهات الشعبية والديمقراطية والقوى اليسار

وإلى جانب هذا، فقد شهدت الانتفاضة محاولات لتنفيذ عمليات أسر وتحرير الأسرى من السجون،
وبروز شخصيات مثل أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل عماد
عقــل ومحمد الضيــف، وبــروز شخصــيات مثــل فتحــي الشقــاقي مؤســس الجهــاد الإسلامــي، وأبــو علــي

مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية، وجو حبش وغيرهم.

وبمــوازاة هــذا كلــه، شهــدت “انتفاضــة الحجــارة” محــاولات فلســطينية للــدخول في جــوهر المواجهــة
المسلحة، من خلال ظهور سلاح “الكارلو”، وهو سلاح قديم للغاية، إلا أن الحاجة كانت الدافع وراء

استخدام المقاومين والمقاومة له.

وعززت هذه الانتفاضة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أن توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة
يــر برئاســة يــاسر عرفــات والاحتلال الإسرائيلــي عــام  أجهــض الانتفاضــة، وقــاد إلى ظهــور التحر

السلطة الفلسطينية كجسم سياسي يتولى مسؤولية إدارة الفلسطينيين.

ورغم انتهاء الانتفاضة بعد  سنوات، إلا أن ما حصل في أعقاب ذلك كان العلامة الفارقة في ظهور



جيـل “طوفـان الأقصى” لعـدة عوامـل، أبرزهـا العمليـات الاسـتشهادية الـتي ظهـرت في الفـترة مـا بعـد
أوســـلو، وتحديـــدًا في فـــترة -، ومـــا عُـــرف بــــ”تفجير الباصـــات” والـــتي تواصـــلت حـــتى

الانتفاضة الثانية “الأقصى”.

الانتفاضة الثانية.. امتداد للحجارة
“لا استسلام”.. هكذا كان الشعار الذي رفعه الفلسطينيون خلال الانتفاضة الثانية، التي تفجّرت في
يارة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون للأقصى واقتحامه له، لتبدأ مرحلة جديدة في أعقاب ز

كثر تنظيمًا وتسليحًا. عمر القضية الفلسطينية، تحوّل معها شكل المقاومة الفلسطينية إلى شكل أ

فخلال انتفاضة الأقصى عام ، تطورت الفصائل الفلسطينية وبرز ما يعرَف بالأذ والأجنحة
العســكرية التابعــة لهــا، بدايــة مــن حركــة فتــح فيمــا عُــرف بكتــائب شهــداء الأقصى، أو كتــائب القســام

وسرايا القدس وأبو علي مصطفى، وغيرها من الأذ التابعة للفصائل الفلسطينية.

ومع مرور الوقت، قادت هذه الأجنحة المواجهة مع الاحتلال، وتسابقت فيما بينها لتنفيذ العمليات
س لمرحلة جديدة انتقل فيها الصراع لتؤس ، الاستشهادية في العمق الفلسطيني المحتل عام

من الحجارة إلى المواجهة العسكرية ذات الإمكانات البسيطة.

ثم ظهرت الصواريخ البسيطة عام  فيما عُرف بصاروخ القسام، مرورًا بانتقال التجربة لتشمل
بقيــة الفصائــل الفلســطينية في تلــك الفــترة، ومــع نهايــة الانتفاضــة في عــامَي  و بــدأت
 تجربــة الأنفــاق بــالظهور في القطــاع، لتــدفع الاحتلال نحــو الانســحاب الكلــي مــن غــزة عــام

وتحديدًا في شهر سبتمبر/ أيلول.

وشكلّ الانسحاب الإسرائيلي بداية حقيقية للتأسيس لما يعرَف اليوم بـ”طوفان الأقصى”، خصوصًا
بعد أن فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية عام ، وسيطرت على القطاع كليا

عام  بعد أحداث الانقسام الداخلي مع حركة فتح.

لتبدأ ببناء منظومة عسكرية شاملة تقوم على شبكة أنفاق كاملة باتت تعرَف بـ”مترو حماس” أو
بهـا واتسـاع رقعتهـا وصـعوبة الوصـول إليهـا مـن قبـل الاحتلال مدينـة غـزة الأرضيـة”، نظـرًا إلى تشع“

الإسرائيلي، رغم التكنولوجيا التي يمتلكها والقدرات العسكرية الهائلة.

وتعتبر المواجهة التي خاضتها المقاومة عام  أولى مراحل التحضير الحقيقية للجيل الحالي، من
ـــا لمـــا كـــان يحصـــل أوقـــات الاقتحامـــات أو خلال المواجهـــة الشرســـة الـــتي عُرفـــت بــــ”الحرب”، خلافً

الاجتياحات التي عُرفت خلال الانتفاضة الثانية “انتفاضة الأقصى”.

ومـع تطـور المقاومـة الفلسـطينية، سـارت المقاومـة بغـزة في عـدة أبعـاد، أبرزهـا البُعـد التسـليحي القـائم
على امتلاك صواريخ متطورة أبعد ممّا كانت تمتلك استنادًا إلى علاقتها بإيران، أو من خلال ما تم



إدخاله وتهريبه عبر الأنفاق من مناطق أخرى عام  خلال حقبة الربيع العربي.

وإلى جـانب هـذا الأمـر، عمـدت المقاومـة إلى جـذب العقـول سـواء مـن العـرب أو الفلسـطينيين لمراكمـة
القوة والبناء على ما تمتلكه، مثل المهندس التونسي محمد الزواري الذي قاد مشروع طائرة الأبابيل التي
تمتلكها كتائب القسام وأسّست لمزيد من الطائرات لاحقًا، أو المهندس والدكتور الفلسطيني جمال

الزبدة الذي أشرف على مشاريع الصواريخ بعيدة المدى.

كيف تربىّ هذا الجيل؟
أمــام كــل مــا ســبق، فــإن جيــل “طوفــان الأقصى” تأسّــس وتــربىّ علــى مجموعــة مــن القيــم، أولهــا
“المقاومـة هـي الخيـار”، وثانيهـا “البُعـد العقائـدي للصراع مـع الاحتلال”، وثالثهـا “التأسـيس الروحـي

والديني”، بالإضافة إلى عمليات التدريب الميدانية التي كانت تتم للمقاتلين والمقاومين.

 وحتى مايو/ أيار  وأسّست المواجهات السابقة التي خاضتها المقاومة في الفترة من عام
المــاضي والمواجهــة الحاليــة، لجعــل المقــاومين قــادرين علــى دخــول عمــق الأراضي المحتلــة، لتنفيــذ مثــل

هذه العمليات الهجومية وأسر جنود وضباط إسرائيليين والعودة بهم خلال وقت قصير.

ورغــم حجــم الــدمار الهائــل الــذي قــام بــه الاحتلال في أعقــاب “طوفــان الأقصى”، فــإن هــذا الجيــل
أسّــس حاليــا للمواجهــة الــتي ستســهم في دحــر الاحتلال كليــا عــن فلســطين، مــن خلال الصــورة الــتي

رسّخها في أذهان الجميع بأن هذا الجيش ضعيف متهالك دون الدعم الخارجي.
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